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ة من ماضي الحركات ة مستقبليّ عبر نقديّ  ة:نسانيّ الأفراد والأجساد والجَ 

 ةة الفلسطينيّ اليساريّ 

 ة في المجتمع الفلسطينيّ ة والجندريّ ة الجنسيّ ديّ بقلم: نشطاء من القوس للتعدّ 
 

 مةمقدّ 

ت�: ساسيّ أ ت� ير خطابه حول قضيّ في تصد 1اليسار الفلسطينيّ  سم بهللنهج الذي اتّ  بعرض تاريخيّ  ، سنقوما المقالفي هذ 

خذها اليسار المواقف المث�ة للجدل التي يتّ  افتراض أنّ  المقال علىنعتمد في ة. ة الجنسيّ ليّ العلاقة ب� الفرد والجمع، والمثْ 

ب قة بأحزاة متعلّ ة عوامل فرعيّ ان، وعدّ ة مصدرها عاملان رئيسيّ نسانيّ تجاه قضايا الفرد والجسد والجَ  الفلسطينيّ 

 . �نجتمع في مكان وزمان معيّ المتبنيّها في  جرية التي يقة بالمثُلُ اليساريّ لى أسباب أخرى متعلّ إضافة لإ نة، باة معيّ سياسيّ 

. حاد السوفييتيّ ات الاتّ ة من أدبيّ عيّ استقى مواقفه حول القضايا الاجت� اليسار الفلسطينيّ  ن نعي أنّ أ بداية، علينا 

نتجت  ،حول علاقة الفرد بالجمع اه اليسار الفلسطينيّ رت على الخطاب الذي تبنّ ات أثّ الأدبيّ  هذه من ذلك، أنّ  والأهمّ 

ة الثورة البلشفيّ  وترعرع في ظلّ  ا� ة. الأدب السوفييتيّ نسانيّ في نهاية الأمر مواقف اليسار حول الفرد والجسد والجَ عنه 

 بعد الثورة. القيصر وفي أوج المشهد السياسيّ  ضدّ 

� ليّ للمثْ  ة محظورة وكانت جر�ة عقوبتها الإعدامة الروسيّ مبراطوريّ لإ ا ة خلال فترة حكم القيصر فية الجنسيّ ثليّ كانت الم

 ة. استلمة الجنسيّ ليّ المثْ  شملت كث�ة اتحدثت تغ�ُّ  ١٩١٧القيصر عام  ص من حكومةات. بعد التخلّ ا للمثليّ والموت حرقً 

 ا. وبالفعل احتفل الناس في شوارع موسكوة جديدة منفتحة علنً اجت�عيّ  ة الحكم وقاموا بطرح قيمالبلاشفة سدّ 

اثن� وعشرين ألف و ب� عشرين فيه دّر عدد المشارك�/ات بالإطاحة بالقيصر من خلال إقامة استعراض للعراة قُ 

ا. استطاع أشخاص ة قانونيًّ ة الجنسيّ ليّ ع المثْ ل حكومة في العالم تشرّ كانت أوّ  ةميّ مشارك/ة. حكومة فلاد�� لين� التقدّ 

ة ة، ك� استطاعوا تقلدّ مناصب عليا في الأحزاب البلشفيّ الانخراط في وظائف حكوميّ  مُعلنة ليّةمثْ  ميول جنسيةّ ذوو

ة حيث قام بتوحيد مصالح الفرد مع أهداف ميّ ة التقدّ هاته الاجت�عيّ ة توجّ قتصاديّ لا سياسة لين� اك� عكست ة. السياسيّ 

 الجمع. 

                                                           
 اليسار المنتسب إلى منظمّة التحرير الفلسطينيةّ.يتطرقّ هذا المقال إلى "اليسار الفلسطينيّ" في الضفّة الغربيةّ وقِطاع غزةّ فقط، وخاصّة   1
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 حاد السوفييتيّ شهد الاتّ  ،عند تسلّم جوزيف ستال� لواء السلطة معاكسًا. ىخذت الأمور مجرً بعد اغتيال لين�، اتّ 

ق بعلاقة الفرد بالجمع. قام ستال� بإلغاء ما يتعلّ  ة فيخاصّ و  ،لى الأسوأإي الأوضاع بت في تردّ ة تسبّ ات جذريّ تغ�ُّ 

هم في إدارة موارد ل حقّ سلب العّ�  الذي ،ه""الاقتصاد الموجّ  ـِ ف برِ وإنشاء ما عُ  ها لين�ة التي أقرّ السياسات الاقتصاديّ 

  .واستبدله بسلطة الدولة وهيمنتها الكاملة على الموارد ،ة بهمالإنتاج الخاصّ 

هذه الجملة  حسب حاجته". ، لكلٍّ تهقطاحسب  من كلٍّ ة في القاعدة: "ر لليوتوبيا الشيوعيّ قام ماركس بوضع تصوُّ 

ة ة والذهنيّ العمل يجب أن يرتكز على قدرة الفرد الجسديّ  ت بأنّ ة التي عبرّت عن وجهة نظر ماركس أقرّ التأسيسيّ 

ا من الجمع، ة لدعم الفرد في قدرته ليكون جزءً لاحتياجاته. بين� سعت الماركسيّ  ى مقابلاً مساوياًفرد يتلقّ  للإنتاج، وكلّ 

على حساب  ة على المغالاة في وضع الجمع في قالب رومانسيّ ض من ذلك، مبنيّ ة على النقية الستالينيّ الشيوعيّ كانت 

 الفرد. 

في الوقت الذي قامت ف. هاراكات التي رافقت نشوءالحِ  ة وكلّ تيّ يالدولة السوفي تراجعت ،ةة الجنسيّ ليّ ق بالمثْ ما يتعلّ  في

 ذلكة، اعتبر ستال� كوادر سياسيّ  مف� أ وا موظّ سواء كان ،نةلين� بدعم وترقية الأشخاص ذوي الميول المعلَ  فيه إدارة

عام  ضي الشعب نيكولاي كوريلنكوقام رئيس مجلس مفوَّ و . ١٩٣٣ة عام ة الجنسيّ ليّ حظر المثْ وأعلن " ابرجوازيًّ  ا"مرضً 

 ة". تيّ يالبروليتاريا والدولة السوفي ة بحقّ ة "جر�ة سياسيّ ية الجنسيّ بإعلان المثلْ  ١٩٣٦

صت صّ خُ  ،م" مقرها موسكودار نشر شه�ة تدعى "دار التقدّ  على إنشاء ال�، أشرف الحزب الشيوعيّ خلال فترة حكم ست

عقود كانت دار ول. والفلسطينيّ  ة كان لها تأث� على جمهور اليسار العربيّ لى العربيّ إة تيّ يات سوفيلنشر وترجمة أدبيّ 

ة ذات تيّ يالعديد من الآراء السوفيعلى ف لال فتح الأفق للتعرّ في اليسار العرب. من خلمثقَّ  م أشبه بالعمود الفقريّ التقدّ 

فأدّت  ،"الأب" ستال� وَ  ة للحزب الشيوعيّ باللغة العربيّ  اناطقً  ام بوقً التأث� الكب� في ذلك الوقت. ك� كانت دار التقدّ 

ادورً   المترجمة والمنشورات.  ة من خلال الأفكار المغروسة في النصوصلبروباغاندا الستالينيّ ل ك�كنة ا هامًّ

، أظهر ا لهرئيسً  مّ للحزب ومن ثَ  اعامًّ  اة الحكم أمينً لى سدّ إوتشوف ر ، عقب اغتيال ستال�، ووصول نيكيتا خ١٩٥٣عام 

ع لم تعد الليونة التي شهدها عصر لين� من انفتاح للتنوّ بيَْدَ أنّ ”. الاختلاف الاجت�عيّ “تشوف بعض التسامح حيال رو خ

 ا لفترة طويلة بعد م�ته. ، حيث بقي إرث ستال� ثابتً لى المشهدإ

 ة والجندرنسانيّ قضايا الجَ  من موقف اليسار الفلسطينيّ 

 دة التي انعكست في المشهد الروسيّ بجوانبه المتعدّ  ،حاد السوفييتيّ ات الاتّ بأدبيّ  ر اليسار الفلسطينيّ بالرغم من تأثّ 

السياق ف. ا للمشروع السوفييتيّ تقليدً  وأ ا ن انعكاسً كُ ة لم تَ ة الفلسطينيّ التجرب نّ فإة طرق، وبعدّ  في موسكو الرسميّ 

في روسيا  الصناعيّ النظام  ل ضدّ ل العّ� ا� ووليد نضقطاعيّ لإ ا ح� ضدّ كان وليد نضال الفلاّ  تيّ يالسوفي السياسيّ 

الفاصل ب�  ا من الستار الحديديّ ولاحقً  ،في مركز وشرق أوروبا مقاومة الاحتلال النازيّ  في ظلّ ر طوّ تَ  وقدة. مبرياليّ لإ ا

 الاستع�ر الاستيطا�ّ  ح� ضدّ كانت وليدة نضال الفلاّ ف ،ةة الفلسطينيّ الأحزاب اليساريّ ا أمّ ة. الغربيّ أوروبا ة و أوروبا الشرقيّ 

ا من الحركات جزءً  ة التي كانتة العربيّ القوميّ ” عصر“خلال  الصهيو�ّ  ة للاحتلالالعربيّ المقاومة  رت و�ت في ظلّ وتطوّ 

 م الثالث.ضة للاستع�ر في دول العالَ المناهِ 
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ة ه كان من أقرب الأجسام السياسيّ مكان القول إنّ لإ باف، بالنظام السوفييتيّ  الفلسطينيّ  أما عن علاقة الحزب الشيوعيّ 

، قامت الجبهة ١٩٦٩ة. في عام ة من حيث تبنّي نفس الخطوط العامّ ة السوفياتيّ ات الاشتراكيّ حاد الجمهوريّ لاتّ 

ة ة. الجبهة الشعبيّ ة لينينيّ ي خطوط عمل ماركسيّ تبنّ  بغية ة لتحرير فلسط� بالانشقاق عن الحزب الشيوعيّ الد�قراطيّ 

ة المؤتمر الثالث للجبهة الشعبيّ انعقاد وذلك إلى ح�  ؛١٩٦٧عام  هاعند تأسيس اأيديولوجيًّ  اموقفً  لتحرير فلسط� لم تتبنَّ 

 ة تنظيم الكوادر. التعب� عنها من خلال عمليّ  جرىة ة يساريّ خلاله رؤية أيديولوجيّ قدُّمت ي الذ ١٩٧٢سنة 

ت� من حيث موقف اليسار حول قضايا لت في ركيزت� أساسيّ ة في المجتمع الفلسطيني تمثّ تطبيق المبادئ اليساريّ 

ة . تجربة الجبهة الد�قراطيّ السياسيّ  قة بقضايا الجندر ومشاركة النساء في العمل الحزبيّ ولى متعلّ لأ ة. الركيزة انسانيّ الجَ 

ر ة آخِ ة. على الرغم من كون الجبهة الد�قراطيّ قد تكون الأبلغ من حيث دمج قضايا الجندر ومشاركة النساء السياسيّ 

على ة حقوق المرأة. خطوات ملحوظة في قضيّ  ه كانت للحزبنّ فإ ،ة من حيث التأسيس كتنظيم سياسيّ الأحزاب اليساريّ 

فر اتو  وشحّ  يّ على الرغم من اعت�د العمل السرّ . اأيضً  اة لمشاركة النساء عمليًّ ه الجبهة الشعبيّ ، كان توجُّ مشابه نحوٍ 

زت ة تميّ ع غزّ ة وقطا ة الغربيّ ة في الضفّ للجبهة الشعبيّ  السياسيّ  بواك� التنظيم الحزبيّ  ه من المعروف أنّ نّ فإ ،البيانات

ا زً حيّ  ةالقضايا الاجت�عيّ  الكادر، احتلتّ أفراد بالأعداد الكب�ة من النساء المنتسبات. من خلال التركيز على زيادة عدد

 . القوميّ  ر الوطنيّ على قضايا التحرّ  التركيز انصبّ  وذلك أنّ  ،اثانويًّ 

، قضايا لاً : أوّ لليسار الفلسطينيّ  ة في العمل السياسيّ يّ تان عند الحديث عن قضايا المساواة الجندرنقطتان رئيسيّ  تبرز

قة بالنضال متعلّ ” ةيّ أكثر أهمّ “ة طغت عليها قضايا فئة ثانويّ  ضمن صُنّفتمن حيث الجندر التي  التغي� المجتمعيّ 

 ة أقلّ كأسئلة ثانويّ  تمعيّ لى قضايا التغي� المجإ نظُرة أخرى، وبالتالي ر وطنيّ . هذا المنزلق وقعت فيه حركات تحرُّ ريّ التحرّ 

 ة التي لمنسانيّ ة والجَ الحاجات الفرديّ و ة، ة الشخصيّ يّ قة بقضايا الحرّ . النقطة الثانية متعلّ ر الوطنيّ ة من سؤال التحرّ يّ أهمّ 

 ة.ة اليساريّ من الأحزاب التنظيميّ  في نقاشات أيّ  تبرز

 سقاط والع�لةلإ ا

فعل  عبارة عن ردّ  وكان ،خلال الانتفاضة الأولى لة تشكّ نسانيّ من الجَ  سطينيّ مواقف اليسار الفل العامل الثا� التي صاغ

عمل  ل في أنّ ي الذي واجهه الشاباك في ذلك الوقت تمثّ في تنظيم العملاء. التحدّ  على أساليب جهاز المخابرات الإسرائيليّ 

حة وتوجيه ة مسلّ استهداف خلايا تنظيميّ  ز علىتركّ ،١٩٨٧والعام  ١٩٦٧ العام ة ب�خلال الفترة الممتدّ  ،جهاز الأمن

ة. لم تعد الأهداف تلك المجموعات الصغ�ة الشاباك بانتفاضة شعبيّ  هَ وجِ ليها، بين� في حالة الانتفاضة الأولى وُ إالضربات 

من  �. على العكسالإسرائيليّ  ة ضدّ التي كانت تحاول توجيه ضربات عسكريّ  ،من دون خبرة ة أوعسكريّ الخبرة ال ذات

ر فعّال والمشاركة بشكل فاعل في أنشطتها. كان وْ الشعب بأخذ دَ  ا سمح لكلّ ، إنّ الانتفاضة الأولى قد خلقت وضعً ذلك

انض�م العشرات  ات تجنيد العملاء والجواسيس في الوقت الذي استمرّ ة تكثيف عمليّ الشاباك على هذه الهبّة الشعبيّ  ردّ 

 لى أكبر عدد ممكن من المتعاون� لمساعدته. إة، احتاج الاحتلال لانتفاضة الشعبيّ لى ركب اإ� بل المئات من الفلسطينيّ 

� شملت حواجز � والإسرائيليّ الأول اعتمد على أماكن الاحتكاك ب� الفلسطينيّ  الشقّ  ؛�نت من شقّ ة التجنيد تكوّ عمليّ 

 الإسقاط هي ات الإسقاط.كان بالإكراه، أي عمليّ الثا� للتجنيد  التفتيش، ومواقع العمل في المستوطنات، والسجون. الشقّ 
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في  -الإكراهب أمبالموافقة  سواء- يضلع شخص فلسطينيّ  "معلومات" عنجمع على تعتمد وسيلة ابتكرها جهاز المخابرات 

السائدة ة ة وجهات النظر الفلسطينيّ سرائيليّ لإ ا جهزةلأ ت ااستغلّ . اغ� مقبول اجت�عيًّ  المجتمع الفلسطينيّ  هفعل يعتبر 

ة قبل الزواج العلاقات الجنسيّ واشتملت على  ،ة لتجنيد العملاءا كأداة رئيسيّ ات غ� مقبولة اجت�عيًّ  سلوكيّ عتبرَ حول ما يُ 

الاعتراف أثناء التحقيق والعلاقات و جرائم السرقة، و رة، خدّ الم وادّ الماستع�ل و ة، المشروبات الكحوليّ واحتساء ختلاط، لا ا أو

  . سبيل المثال لا الحصر، علىةليّ المثْ 

 ؛"منيّ لأ سقاط اإلى الإ  ييؤدّ  خلاقيّ لأ سقاط الإ يها شعار "اة لهذا المخططّ عند تبنّ ة الفلسطينيّ وقد انصاعت الحركة الوطنيّ 

ر حركة التحرّ  ة ضدّ ة لمصالحه السياسيّ التابوهات الاجت�عيّ استغلال ات الاحتلال في ستراتيجيّ إ  من مقاومة نهّ بدلاً إ أي 

 تجاه أيّ  ساحة التسامح المجتمعيّ لم هاتقليصبة هذه التابوهات ة الفلسطينيّ الوطنيّ  كرسّت الحركة، الفلسطينيّ  لوطنيّ ا

 ظة.ة محافِ ر" من خلال فرض قواعد أخلاقيّ "آخَ ـَ ليه كإشخص ينظر 

 أيّ  أنّ المتمثلّ في  تلقائيّ الافتراض ال ذلك أنّ إلى في ذلك الوقت. أضف   نظر اليسار الفلسطينيّ صرَ هذه النقطة تعكس قِ 

لى أدوات إة ل من تحويل التابوهات الاجت�عيّ لم يقلّ  هذا الافتراض عميل، ا" هوف "محظور اجت�عيًّ شخص يقوم بتصرّ 

 على نحوٍ لى تغلغل ظاهرة الع�لة إ ىة أدّ ، انتشار هذه الافتراضات والصور النمطيّ من هذا بأيدي الاحتلال. على العكس

 منح ستراتيجيّ لإ التفك� ا ضعف "المخالف� للقاعدة". انعدام أو ار أومن خلال نبذ الأشخاص المعاكس� للتيّ وذلك  ،خط�

 ظة"."أخلاق محافِ ـِ ب تحلىّ أن ي ر الوطنيّ معسكر التحرُّ إلى ن ينتمي مَ مِن واجب  ى باتا للعمل حتّ  واسعً مجالاً  لاحتلالَ ا

 ات الرقابة والضبط ضدّ محاولة إيقاف عمليّ  -على الأقلّ - ي أولوقت لتبنّ قوى اليسار تأث�ها في ذلك ااستخدمتْ  لو

� نجحت الماريجوانا والكحول، لَ تناولوا  ة، أوليّ علاقات مثْ  ة قبل الزواج، أوالأشخاص الذين اختاروا م�رسة علاقة جنسيّ 

كالمدارس  ،مة التحريرسات منظّ مؤسّ  استخدَمتْ  أجهزة المخابرات في استغلال هذه القضايا كأدوات لتجنيد العملاء. لو

ة يّ الحرّ و ة، نسانيّ حول الجَ  موادّ قراءة ل المساحاتِ هذه  ،ات لهاة التي استخدمت البيوت كمقرّ الشعبيّ  البديلة أو

ستطاعت لاَ  ،ةة اليساريّ من مطالب هذه الأحزاب السياسيّ  اجزءً  عتبرَ تُ والعديد من القيم التي كانت  ،والمساواة ،ةالشخصيّ 

كان  ة للتغي� المجتمعيّ الذهبيّ  . فرصة اليسار الفلسطينيّ هذه القيم داخل المجتمع الفلسطينيّ س أن تؤسّ الأحزاب هذه 

وعدم الس�ح باستخدامها  ،ةة الاختيار كنقطة قوّ يّ ة وحرّ ديّ بالإمكان تحقيقها على أرض الواقع من خلال الس�ح بالتعدّ 

ن م نة (بدلاً ة محصَّ ة لترسانة اجت�عيّ تشكيل الحركة الوطنيّ في ل يجة كانت ستتمثّ . النتخلاقيّ أ  وأ  كنقطة ضعف اجت�عيّ 

 ة.القوى الاستع�ريّ  ه ضدّ بل يوجَّ  ،ةالج�ه� الداخليّ  ه ضدّ لا يوجَّ  التابوهات) كسلاح قويّ 


